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 رمضان غدًا أو بعد غد عنوان الخطبة
الحياة  1 عناصر الخطبة  هذه  لحقيقة  المؤمنين  المؤمنين 2/إدراك  /سعي 

الباقية   الحقيقية  و 3للحياة  تمنيها  بين  لها  /الجنة  السعي 
رمضان  4 لشهر  على 5/الاستعداد  المعينات  /من 

 استغلال شهر رمضان 
 عبد الله البصري  الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولى: 

 
يََ أيَّـُهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم  ) فـَ :بعَدُ أمََّا 

 . [21]البقرة:(لَعَلَّكُم تَـتـَّقُونَ 
 

سلِمُونَ: 
ُ
وَتَـقُومُ للِمُتَاجِريِنَ   ،غَدًا أوَ بعَدَ غَدٍ يدَخُلُ شَهرُ رَمَضَانَ أيَّـُهَا الم

يعًا في فِئـَتَينِ  ، سُوقٌ عَظِيمَةٌ    ،فَمُعتِقٌ نفَسَهُ أوَ مُوبِقُهَا ؛يغَدُو إلِيَهَا النَّاسُ جََِ
يهَا  يهَا أوَ مُدَسِ  وَصَاعِدٌ في   ،وَمُتـَزَوِ دٌ بِِلَحسَنَاتِ وَمُرتَكِسٌ في السَّيِ ئَاتِ  ،وَمُزكَِ 
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وَالفَرقُ بَيَن هَذَا وَذَاكَ بعَدَ تَوفِيقِ   ،رٌ في الدَّركََاتِ أعَلَى الدَّرَجَاتِ وَمُنحَدِ 
نيَا دَارُ مُرُورٍ وَمَرحَلَةُ عُبُورٍ  ،اللهِ    ، أَنَّ ثَََّةَ قُـلُوبًِ حَيَّةً سَلِيمَةً عَرَفَت أَنَّ الحيََاةَ الدُّ

اَ هُوَ مَتَاعَ غُرُورٍ  ركََنَت إِلى   ،تَةً أوَ سَقِيمَةً وَقُـلُوبًِ أُخرَى مَي ِ  ،وكَُلُّ مَا فِيهَا إِنََّّ
مُتَّبِعِيَن لِهوََاهُم  ،وَعَاشَ أَصحَابُُاَ في نوَمِهِم وَغَفلَتِهِم ،دُنيَاهَا وَنَسِيَت أُخراَهَا

 .مُفَر طِِيَن في أمَرِ مَعَادِهِم وَآخِرَتِِِم ،وَشَهوَتِِِم
 

سلِمُونَ -أَجَلْ 
ُ
بِ الحيََّةِ الغَايةََ مِن  لَقَد عَرَفَ أَصحَابُ القُلُو  -أيَّـُهَا الم

نيَا ،خَلقِهِم وَجَعَلُوا نُصبَ  ، وَعَلِمُوا عِلمَ يقَِيٍن لِمَاذَا أوُجِدُوا في هَذِهِ الدُّ
وَمَا خَلَقتُ الِجنَّ وَالِإنسَ إِلاَّ ) :-سُبحَانهَُ - أعَينُِهِم قَولَ اللهِ 

 .[56]الذاريَت:(ليَِعبُدُونَ 
 

وَجَعَلُوا هَََّهُم هُوَ تلِكَ الغَايةََ   ،تَـوَجَّهُوا إِلى هَذَا الهدََفِ العَظِيمِ وَمِن ثَََّ 
وَلم يَكتـَفُوا    ،وَلم يَشغَلْهُم عَن ذَلِكَ أَيُّ أمَرٍ مَهمَا كَانَت أَهََِيـَّتُهُ  ،الكُبرىَ

إِلاَّ إِلى   فَجَعَلُوا لا يَـتَطلََّعُونِ  ،بِذَلِكَ حَتى سَََت أرَوَاحُهُم وَعَلَت هََِمُهُم
ليَِكُونوُا مَعَ  ؛وَحَرِصُوا عَلَى أَن يَـفُوزُوا بِِلفِردَوسِ الَأعلَى ،الدَّرَجَاتِ العُلا

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِينَ  وَحَسُنَ   ،الَّذِينَ أنَعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 
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  :قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -ن رَبيِعَةَ بنِ كَعبٍ في صَحِيحِ مُسلِمٍ عَ  ،أوُلئَِكَ رَفِيقًا
فأَتَيَتُهُ بِوَضُوئهِِ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  كُنتُ أبَيِتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ 

أوََغَيَر "  :قاَلَ  .أَسألَُكَ مُراَفَـقَتَكَ في الجنََّةِ  :سَلْ" فَـقُلتُ " :فَـقَالَ لي ، وَحَاجَتِهِ 
 ."فأََعِنِّ  عَلَى نفَسِكَ بِكَثرَةِ السُّجُودِ" :قاَلَ  .هُوَ ذَاكَ  :قلُتُ " ؟ذَلِكَ 

 
وَيََ لَهُ مِن سُؤَالٍ مَا   ، وَيََ لَهاَ مِن رَغبَةٍ مَا أعَلاهَا  ،يََ لَهاَ مِن نفُسٍ مَا أزَكَاهَا

بَل يرُيِدُ  ،سبُ لا يرُيِدُ الجنََّةَ فَحَ  ،نَـعَم  ،أَسألَُكَ مُراَفَـقَتَكَ في الجنََّةِ  !أذَكَاهُ 
 فِيهَا!  -عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - مُراَفَـقَةَ الحبَِيبِ 

 
عَلَيهِ  -وَإِنَّهُ مَا عَلَى وَجهِ الَأرضِ مِن مُسلِمٍ إِلاَّ وَهُوَ يرُيِدُ صُحبَةَ الحبَِيبِ 

َ هُوَ  ،في الفِردَوسِ الَأعلَى -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  عَلَيهِ الصَّلاةُ  -أمََّا وَقَد بَينَّ
لالُ وَالكَلَلُ  ؛السَّبِيلَ إِلى ذَلِكَ وَأوَصَى بِكَثرَةِ السُّجُودِ  -وَالسَّلامُ 

َ
  ؟فلَِمَاذَا الم

اَجُعُ وَالكَسَلُ  مَا هَذَا   ؟لِمَاذَا الخمُُولُ وَالتـَّبَاطُؤُ في السَّيِر إِلى اللهِ  ؟لِمَاذَا التََّّ
جتَهِدُونَ  ؟ وَالصُّدُودُ وَالتَّذُبذُبُ الِإعراَضُ 

ُ
وَلا يُـوَفََّّ  ،إِنَّهُ وَاِلله لا يفُلِحُ إِلاَّ الم

راَبِطُونَ 
ُ
صَابرُِونَ الم

ُ
يََ أيَُّها الَّذينَ آمَنُوا اصبروُا  ) أُجُورَهُم إِلاَّ الصَّابِرُونَ الم

 . [200:]آل عمران(وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَاتّـَقُوا اَلله لعََلَّكُم تفُلِحُونَ 
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سلِمُونَ: 

ُ
ؤمِنُونَ أيَّـُهَا الم

ُ
ُ  :-تَـعَالى- قاَلَ  ، الجنََّةُ لا يدَخُلُهَا إِلاَّ الم )وَعَدَ اللََّّ

الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأَنْْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ 
جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََِّّ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ طيَِ بَةً في  

"لا يدَخُلُ الجنََّةَ إِلاَّ نفَسٌ   :وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  ،[72الْعَظِيمُ(]التوبة:
 .مُؤمِنَةٌ"

 
وَلا هُوَ ثيَِابًِ تلُبَسُ بِطرَيِقَةٍ   ،غَيَر أَنَّ الِإيماَنَ ليَسَ تَمنَِ يًّا وَلا ادِ عَاءً وَلا تَظاَهُراً

وَليَسَ دُخُولُ الجنََّةِ بِعَراَقَةِ نَسَبٍ وَلا  ،وَلا اسَاً لا مَعنى لَهُ وَلا حَقِيقَةَ  ،خَاصَّةٍ 
وَلا   ،وَلَكِنَّهُ بعَدَ رَحَمةِ اِلله بِِلِإيماَنِ  ، وَلا بِكَثرَةِ مَالٍ وَلا عُلُوِ  جَاهٍ  ،شَرَفِ قبَِيلَةٍ 

رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ) :-تَـعَالى- قاَلَ  ،نَ إِلاَّ بِعَمَلٍ صَالِحٍ إِيماَ وَبَشِ 
جَلَّ - وَقاَلَ  ،[25]البقرة:(الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُ جَنَّاتٍ تََريِ مِن تََتِهَا الَأنْاَرُ 

نَّةِ هُم فِيهَا  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أوُلئَِكَ أَصحَابُ الجَ ) :-وَعَلا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ) :-سُبحَانهَُ - وَقاَلَ  ،[82]البقرة:(خَالِدُونَ 

سَنُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تََريِ مِن تََتِهَا الَأنْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا لَهمُ فِيهَا أزَوَاجٌ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا ) :-تَـعَالى- وَقاَلَ  ،[57ساء:]الن(مُطَهَّرَةٌ وَندُخِلُهُم ظِلاًّ ظلَِيلاً 
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وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَنُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تََريِ مِن تََتِهَا الَأنْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا  
 . [122]النساء:(أبَدًَا وَعْدَ اِلله حَقًّا وَمَن أَصدَقُ مِنَ اِلله قِيلا

 
مُ أَحَقُّ بِدُخُولِ الجنََّةِ وَقاَلُوا وَلَمَّا ادَّعَى أهَلُ  لَن يدَخُلَ الجنََّةَ  ) :الكِتَابِ أَنَّْ

بًِ دَعوَاهُم -تَـعَالى- قاَلَ  (،إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أوَ نَصَارَى تلِكَ  ) :مُكَذِ 
مَا   ، وَهِيَ لا تنَفَعُهُم وَلا تغُنّ عَنهُم عِندَ اِلله شَيئًا [111]البقرة:(أمََانيِـُّهُم

  :في مَوضِعٍ آخَرَ  -تَـعَالى- وَلِذَا قاَلَ  ؛امُوا عَلَى كُفرهِِم وَعَمَلِهِمُ السَّيِ ئِ دَ 
د لَهُ  ) ليَسَ بِِمََانيِِ كُم وَلا أمََانِ ِ أهَلِ الكِتَابِ مَن يعَمَلْ سُوءًا يُُزَ بِهِ وَلا يَُِ

لِحاَتِ مِن ذكََرٍ أوَ أنُثَى وَمَن يعَمَلْ مِنَ الصَّا * مِن دُونِ اِلله وَليًِّا وَلا نَصِيراً
 . [124-123]النساء:(وَهُوَ مُؤمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَخُلُونَ الجنََّةَ وَلا يظُلَمُونَ نقَِيراً

 
سلِمُونَ -أَلا فَـلْنـَتَّقِ اَلله 

ُ
فإَِنّـَنَا سَنَدخُلُ مَوسَِاً عَظِيمًا مِن مَوَاسِمِ  -أيَّـُهَا الم

فَـلْنَستَعِدَّ لِشَهرنََِ الكَريِِم   ؛ وَسُوقاً مِن أَسوَاقِ التـَّزَوُّدِ لِلآخِرَةِ  ،العَمَلِ الصَّالِحِ 
مٌ مَعدُودَاتٌ  ،بِكُلِ  مَا يَسَعُنَا اَ هُوَ أَيََّ يََ  ) ثَ يرَحَلُ شَاهِدًا لنََا أوَ عَلَينَا  ،فإَِنََّّ

عَلَى الَّذِينَ مِن قبَلِكُم   أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ 
ةٌ   * لَعَلَّكُم تَـتـَّقُونَ  مًا مَعدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَريِضًا أوَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ أَيََّ
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مٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِديةٌَ طعََامُ مِسكِيٍن فَمَن تَطَوَّعَ خَيراً فَـهُوَ   مِن أَيََّ
شَهرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَِ   *  صُومُوا خَيٌر لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ خَيٌر لَهُ وَأَن تَ 

فِيهِ القُرآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَـيِ نَاتٍ مِنَ الهدَُى وَالفُرقاَنِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ  
مٍ أُخَرَ يُ  ةٌ مِن أَيََّ ريِدُ اللهُ بِكُمُ  فلَيَصُمهُ وَمَن كَانَ مَريِضًا أوَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

وُا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم  ةَ وَلتُِكَبرِ  اليُسرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ العُسرَ وَلتُِكمِلُوا العِدَّ
وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّ  فإَِن ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ  * وَلَعَلَّكُم تَشكُرُونَ 

 . [186-183]البقرة:(وَليُؤمِنُوا بي لَعَلَّهُم يرَشُدُونَ إِذَا دَعَانِ فلَيَستَجِيبُوا لي 
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 الخطبة الثانية: 
 

وَمَن يَـتَّقِ اَلله يَُعَلْ لَهُ  )وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  -تَـعَالى - فاَتّـَقُوا اللهَ  ،أمََّا بعَدُ 
 .[2]الطلاق:(مََرَجًا

 
سلِمُونَ: 

ُ
بُ أَن يَسألََهُ كُلُّ   ؛رَمَضَانَ وَلأنَّـَنَا مُقبِلُونَ عَلَى أيَّـُهَا الم فَـهُنَا سُؤَالٌ يَُِ

كَيفَ أَستَثمِرُ مَوَاسِمَ الطَّاعَةِ لَأعمَلَ فِيهَا    :مَن يرُيِدُ الجنََّةَ وكَُلُّنَا نرُيِدُ الجنََّةَ 
 ! ؟ عَمَلاً صَالِحاً

 
فَصَحِ حْ  ، يقَهُ مَن أرَاَدَ الَخيَر وَجَدَهُ وَعَرَفَ طرَِ  : وَللِجَوَابِ عَلَى ذَلِكَ يُـقَالُ 

وَاسألَْهُ التَّوفِيقَ وَالسَّدَادَ  ،صَحِ حْ نيِـَّتَكَ وَاصدُقْ مَعَ رَبِ كَ   ،نَـعَم ،نيِـَّتَكَ 
إِذَا رأََى   -تَـعَالى- فإَِنَّ اللهَ  ؛وَابدَأْ بِدَايةًَ جَادَّةً وَأقَبِلْ عَلَى مَا ينَفَعُكَ  ،وَالرَّشَادَ 

وَوَفّـَقَكَ لِكُلِ  بِرٍ    ،دِكَ إِلى كُلِ  خَيٍر وَسَدَّدَكَ مِنكَ صِدقَ النِ يَّةِ أَخَذَ بيَِ 
وَأَصلَحَ لَكَ حَالَكَ وَحَبَّبَ إلِيَكَ  ،وَاعتَنى بِكَ وَدَبّـَرَ لَكَ أمُُورَكَ  ،وَأرَشَدَكَ 

  وكََرَّهَ إلِيَكَ الكُفرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصيَانَ وَجَعَلَكَ مِنَ  ،الِإيماَنَ وَزَيّـَنَهُ في قلَبِكَ 
رءِ في بِدَايةَِ أمَرهِِ  ،الرَّاشِدِينَ 

َ
وَتَسَاهُلُهُ   ،هُوَ نَََاحُهُ في سَائرِِ عُمُرهِِ  ،وَنَََاحُ الم
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هُوَ سَبَبُ الطَّمسِ عَلَى قلَبِهِ بعَدَ  ،وَانصِراَفهُُ عَنِ الَخيِر كُلَّمَا عَرَضَت لَهُ فرُصَةٌ 
  فأَمََّا مَن أعَطَى وَاتّـَقَى) :-تَـعَالى- قاَلَ  ،ذَلِكَ وَعَدَمِ تَوفِيقِهِ في سَائرِِ حَيَاتهِِ 

وكََذَّبَ  * وَأمََّا مَن بََِلَ وَاستَغنَى  * فَسَنُـيَسِ رهُُ للِيُسرَى * وَصَدَّقَ بِِلُحسنَى  *
قُلْ مَن  ) :-تَـعَالى- وَقاَلَ  ،[10-5]الليل:(سِ رهُُ للِعُسرَىفَسَنُـيَ  * بِِلُحسنَى 

ا وَيزَيِدُ اللهُ الَّذِينَ  )  :إِلى أَن قاَلَ  (كَانَ في الضَّلالَةِ فَـلْيَمدُدْ لَهُ الرَّحَمنُ مَدًّ
اهتَدَوا هُدًى وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحاَتُ خَيٌر عِندَ رَبِ كَ ثَـوَابًِ وَخَيٌر 

 [.76-75:]مريم(مَرَدًّا
 

وَيزَيِدُهُم فِيهَا حُبًّا   ، بِعَدلهِِ يمُِدُّ للِظَّالِمِيَن في ضَلالتَِهِم -تَـعَالى- فَكَمَا أنََّهُ 
فَـهُوَ بفَِضلِهِ وَرَحمتَِهِ يزَيِدُ   ؛عُقُوبةًَ لَهمُ عَلَى اختِيَارهَِا وَتفَضِيلِهَا عَلَى الهدَُى

هتَدِينَ هِدَايةًَ 
ُ
وَيزَيِدُ مَن سَلَكَ طرَيِقًا في العِلمِ وَالِإيماَنِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ مِنهُ   ، الم

لُهُ عَلَيهِ وَيُـيَسِ رهُُ لَهُ  وَيَـهَبُ لَهُ أمُُوراً أُخرَى مِنَ الَخيِر لا تَدخُلُ تََتَ  ، وَيُسَهِ 
اَ تَ  ؛ كَسبِهِ وَلم تَكُنْ في حِسبَانهِِ  وَمِن شُؤمِ   ،دعُو لُأختِهَافَمِن بَـركََةِ الَحسَنَةِ أَنَّْ
اَ تََُرُّ إِلى السَّيِ ئَةِ  فَـلَمَّا زاَغُوا أزَاَغَ اللهُ  ) :-تَـعَالى- قاَلَ   ، السَّيِ ئَةِ أَنَّْ

وَنُـقَلِ بُ أفَئِدَتَِمُ وَأبَصَارَهُم كَمَا لم ) :-جَلَّ وَعَلا- وَقاَلَ  ،[5]الصف:(قُـلُوبَُمُ
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وَقاَلَ في   ،[110]الأنعام:(ذَرهُُم في طغُيَانِِْم يعَمَهُونَ يؤُمِنُوا بِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ وَنَ 
هتَدِينَ 

ُ
 .[17]محمد:(وَالَّذِينَ اهتَدَوا زاَدَهُم هُدًى وَآتََهُم تَقوَاهُم)الم

مَن أحبَّ لقَِاءَ اِلله أَحَبَّ  " :وَفي صَحِيحِ البُخَاريِِ  قاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
أَنََ عِندَ  " :وَفي الحدَِيثِ القُدسِي ِ  ،"مَن كَرهِ لقَِاءَ اِلله كَرهَِ اللهُ لقَِاءَهُ وَ  ، اللهُ لقَِاءَهُ 

  ،فإَِنْ ذكََرَن في نفَسِهِ ذكََرتهُُ في نفَسِي ،وَأَنََ مَعَهُ إِذَا ذكََرَن ،ظَنِ  عَبدِي بي
بَ إِليَّ بِشَبٍر تَـقَرَّبتُ وَإِنْ تَـقَرَّ  ، وَإِنْ ذكََرَن في مَلٍأ ذكََرتهُُ في مَلٍأ خَيٍر مِنهُم

وَإِن أَتََن يَمشِي أتَيَتُهُ   ، وَإِنْ تَـقَرَّبَ إِليَّ ذِراَعًا تَـقَرَّبتُ إلِيَهِ بَِعًا ،إلِيَهِ ذِراَعًا
 .هَروَلَةً"

  ،وَلْنَستَعِدَّ لِشَهرنََِ بِِلبِدَايةَِ الجاَدَّةِ  ،فاَلَله اَلله بتَِصحِيحِ النِ يَّةِ وَتَطهِيِر القُلُوبِ 
قَد دَعَانََ إِلى  -تَـعَالى- فاَللهُ  ، وَلْنَحذَرِ الكَسَلَ وَالتـَّبَاطُؤَ  ،وَلْنُسَارعِْ وَلْنُسَابِقْ 

 وَسَارعُِوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِ كُم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرضُ ) : جَنَّتِهِ وَقاَلَ 
سَابِقُوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِ كُم ) :وَقاَلَ  ،[133]آل عمران:(أعُِدَّت للمُتَّقينَ 

وَجَنَّةٍ عَرضُهَا كَعَرضِ السَّمَاءِ وَالَأرضِ أعُِدَّت للَِّذِينَ آمَنُوا بِِلِله وَرُسُلِهِ ذَلِكَ 
وَلَمَّا ذكََرَ   ،[21يد:]الحد(فَضلُ اِلله يؤُتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ 
ُطفَِ فِيَن شَيئًا مِن نعَِيمِ الجنََّةِ قاَلَ بعَدَهُ 

وَفي ذَلِكَ فَـلْيـَتـَنَافَسِ )  :في سُورَةِ الم
تـَنَافِسُونَ 

ُ
   .[ 26]المطففين:(الم


